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»أنا ومن بعدي الطوفان« في كيفو الشمالية بجمهورية الكونغو الديمقراطية
لويزا راين ودومينيك كيزر

في غمار مساعي الجهات المانحة الدولية للمشاركة مع حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتنفيذ خطة جديدة 
بشأن فعالية المعونة المقدمة للدول الهشة، استمرت المجتمعات المحلية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، لاسيما 

تلك النازحة من المناطق المتضررة من الحرب، في الاكتفاء بالرعاية الذاتية لنفسها دون التفكير بالغير. 

سـتحتل جمهوريـة الكونغـو الديمقراطية أعلى قائمـة الحكومات 
الفقرية أو التـي تعـاني مـن الاضطرابـات السياسـية أو الانفلات 
الأمنـي في البالد، وأسـفل قائمـة الـدول التـي تتمتـع بالتنميـة 
أو  الاجتماعيـة  الخدمـات  توفري  أو  والاجتماعيـة  الاقتصاديـة 
شـفافية أداء الحكومـة. فال يُيـز »الدول الهشـة« وجود أعنف 
نزاعـات العـالم بهـا وضعـف أداء حكومتهـا نسـبياً فحسـب، بل 
تأثري مجمـوع هذيـن العاملني عىل إعاقـة الدولـة ومنعها من 
السـيطرة عىل النـزاع وتلبيـة الاحتياجـات الإنسـانية الناجمـة 

عنـه والمضي قدمـاً عىل طريـق التنمية المسـتدامة. 

الكونغـو  جمهوريـة  أرجـاء  جميـع  في  المجتمعـات  تشـهد 
الديمقراطيـة اضطرابـات متكـررة وقاسـية تهـدد حيـاة أفرادهـا 
ذلـك،  ورغـم  الاجتماعـي.  وتماسـكهم  عائلاتهـم  عيـش  وسُـبل 
الشاملية،  تلـك المجتمعـات بمرونـة كبرية، ففـي كيفـو  تمتـاز 
عىل سـبيل المثـال، بـرزت تلـك المرونـة في التعامـل مـع انـدلاع 
النزاعـات التـي طـال أمدهـا وبـدء عـدة موجـات مـن النـزوح 
مسـتوى  عىل  الجماعيـة  السـكان  تحـركات  وتؤثـر  الجماعـي. 
الخدمـات الحكوميـة المقدمـة، بمـا في ذلـك الصحـة والتعليـم 
والحمايـة. ولذلـك، ففـي كيفـو الشاملية، لا تقـوى الحكومـة 
عىل رعايـة النازحني، مام ألقـى بتلـك المسـؤولية عىل كاهـل 
الأمـم  ووكالات  والدوليـة  المحليـة  الحكوميـة  غري  المنظامت 
المتحـدة. وقـد تبـدو آليـات تقديـم المسـاعدات الإنسـانية في 
الـدول  مـن  غيرهـا  في  عنهـا  اليشء  بعـض  مختلفـة  الكونغـو 
الأخـرى المترضرة مـن الكـوارث، ويرجـع ذلـك إلى أن الحكومة 
الكونغوليـة لا توفـر سـوى الفُتـات مـن الخدمـات الاجتماعيـة 

الأساسـية حتـى في أحسـن أحوالهـا. 

عىل  يزيـد  مـا  كيفـو  في  الطـوارئ  حالـة  الآن  اسـتمرت  وقـد 
عقديـن مـن الزمان، وما زالـت الحكومة غير راغبة كثرياً بتغيير 
سياسـاتها. ويـرى كثير من النـاس أنَّ الحكومة جائـرة ونفعية لا 
تفكـر إلا بنفسـها ؛ وتُؤثِـر منظامت المعونـة فعلًا العمـل بعيداً 
عـن أنظـار الحكومـة عـن التعـاون معهـا. أمـا في المجتمعـات 
في  العاملـون  يحصـل  فال  الأخري،  النـزاع  يـد  تطالُهـا  لم  التـي 
قطـاع الصحـة والمعلمني وأفـراد قـوات الأمـن عىل رواتبهـم. 
وذلـك طبعـاً مـن شـأنه تقليل جـودة الخدمة المقدمـة، في ضوء 

الحكومـة بمسـؤوليتها – مـن  بـأن تضطلـع  السـكان  تطلعـات 
الناحيـة النظريـة - تجـاه تسـديد رواتبهم. وباسـتمرار النزاع في 
كيفـو الشاملية والجنوبيـة وزيـادة أعـداد النازحني عىل إثره، 
ينبغـي أن تأخـذ المجتمعات الإنسـانية والإنمائيـة جوهر ضعف 
الدولـة الكونغوليـة في عني الاعتبـار. وتلبيـة الاحتياجـات الآنية 
للنازحني لا يقلـل مـن أهميـة الحاجـة لتقويـة آليـات الحكـم 
إدماجهـم في  إعـادة  أو  التـي مـن شـأنها دعمهـم وإدماجهـم 

المجتمـع وتحقيـق الرفـاه لهـم عىل المـدى البعيـد. 

في عـام 2012، أجـرت منظمـة الرؤيـة العالميـة بحثـاً ميدانيـاً في 
ثلاثـة مواقـع مضيفـة لمخيامت النازحني في كيفـو الشاملية.1 
وليـس غريبـاً أن يكـون وجود النازحني في المجتمعـات المضيفة 
في  المشـاركين  قبـل  مـن  دائـم  نقـاش  محـل  عليهـا  وتأثيرهـم 
المحليني  والسـكان  النازحني  تضـم  التـي  التركيـز  مجموعـات 
العـودة  النازحني عىل  عىل حـد سـواء. وكانـت عـدم قـدرة 
الجديـدة  المجتمعـات  في  الاندمـاج  وصعوبـات  منازلهـم  إلى 
مـن أهـم القضايـا الُمثـارة. ولم يكـن أي مـن أولئـك المشـاركين 
يقطـن في مخيـم رسـمي للنازحني. وفي حني مرت عدة سـنوات 
عىل نـزوح كثري مـن المشـاركين في مجموعـات التركيز تلـك، ما 
زالـوا يصفـون أنفسـهم بالنازحني حتـى إن لم يكـن لديهـم نيـة 
العـودة إلى منازلهـم القديمـة مجـدداً. ونظـراً لأن هـذا البحـث 
قـد أجـري في وقـت كثرت بـه رحالت النـزوح، أعـرب كثير من 
النازحني عـن ضيقهـم مـن كثرة الترحـال إمـا بسـبب عزوفهـم 
عـن السـفر بعائلاتهـم مجـدداً أو ببسـاطة لأنه ليس ثمـة مكان 

آخـر يذهبـون إليـه. 

البحـث عن مكان آمن والعيش فيه 
للنازحني.  المهمـة  القضايـا  مـن  دائمـاً  الأرض  كانـت  ولذلـك، 
رأسـهم  مسـقط  قُراهـم  في  أراضيهـم  تمليـك  أعيـد  مـا  فكثرياً 
مـا  لديهـم  يعـد  لم  أنـه  يعنـي  مام  القريـة،  نخبـة  لأقربـاء 
يعـودون إليـه وطالما هم ليسـوا مـن أقرباء العائلـة الحاكمة في 
قريتهـم الجديـدة أو مـن معارفهـا فال يحق لهم امتالك قطعة 
أرض لزرعهـا في المنطقـة التـي نزحوا إليها. ورغم أن السياسـات 
الحكوميـة تنـص عىل ضرورة ضامن حقـوق الأراضي وتحقيـق 
مـن  أي  يُبلـغ  لم  بقدرتهـا عىل مسـاعدتهم،  العدالـة وتوحـي 
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المشـاركين عـن إجـراء اتصـال مـع مسـؤولي الحكومـة المنتخبين 
في  اندماجهـم  لدعـم  طلبـاً  أو  نزوحهـم  مشـكلة  لحـل  سـعياً 
مجتمـع جديـد. فقـد اتضـح أن الزعامء التقليديني يتحكمـون 
بيعـت  قـد  القرويني  بعـض  وأن  الأراضي  امتالك  قوانني  في 
أراضيهـم الزراعيـة عىل يـد زعمائهـم دون الرجوع لهـم. ومثل 
تلـك الممارسـات المسـببة أساسـاً للنزاعـات التـي تُسـفر بدورها 
عـن النـزوح الجماعـي للمجتمعـات ظاهـرة مـن ظواهـر سـوء 

الحكـم عىل المـدى البعيـد. 

المشـاركين،  لجميـع  قلـق  مصـدر  الأراضي  في  الحقـوق  كانـت 
ومـن التحديـات التـي أعربـوا عنهـا الاضطرابـات العنيفـة التي 
شـهدوها. فنـزوح المجتمعـات مـن أراضيهـا يزيلها مـن الهياكل 
الاجتماعيـة والسياسـية التقليديـة التـي تحميهـا لتمثـل بذلـك 
ضغطـاً إضافيـاً عىل الأجهـزة الأمنيـة والقضائيـة في مجتمعاتهم 
المضيفـة. وذكرت بعض المجتمعات أن انتشـار القوات المسـلحة 

الوطنيـة في كيفـو الشاملية أسـفر عـن اسـتيلاء الجيـش عىل 
أراضيهـم. فبـدلاً مـن حمايـة السـكان، صـادر الجنـود الأراضي 
الزراعيـة وكانـوا يعملـون في الحقـول بأنفسـهم. ومنـع الجنـود 
السـكان مـن اسـتخدام محاصيلهـم الزراعيـة وكانـوا يعـاودون 
بيعهـا للقرويني أصحـاب المحاصيـل مـرة أخـرى. ولم يـأت أي 
مـن المشـاركين عىل ذكـر أي نوع مـن التدخل الرسـمي لمناصرة 
حقوقهـم؛ فبالفعـل لم تحتـج إلا قريـة واحـدة فحسـب وأذاقها 
المسـلحة  القـوات  تتـورط  وأحيانـاً  المهني.  العـذاب  الجنـود 
الوطنيـة أنفسـها بالتهجري وذلـك دليـل آخـر عىل سـوء الحكم 

في مؤسسـات القطـاع الأمنـي. 

التجنيـد  مـن  القرويني  يرعـب  المسـلحة  الجماعـات  وجـود 
القرسي والعنـف الجنيس وغريه من مظاهـر العنـف الأخرى. 
وقـد اسـتوطن العنـف الجنسي والجنسـاني في شرق الكونغو. ولا 
يلتفـت النظـام إلى الاعتـداءات عىل النسـاء، فالفيصـل في تلـك 

لاجئون كونغوليون يعودون إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية في مارس/آذار 2013 بعد هدوء القتال بين الفصائل المتنازعة لحركة 
23 مارس. تعلم اللاجئون الكونغوليون من النزاعات أن يحملوا أثناء لجوئهم أكبر قدر من ممتلكاتهم.
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القضايـا عنـد الشرطـة والسـلطة القضائيـة التـي لا تحصـل على 
رواتـب بمـن يدفع أكثر. ولم يبذل المشـاركون أنفسـهم أي جهد 
الخـوف  العدالـة. وقـد منـع ذلـك  الحصـول عىل  في محاولـة 
التـي  أراضيهـن  الزراعـة حتـى في  النسـاء مـن  المتزايـد بعـض 
لم يسـلبها أحـد منهـن. ونتـج عـن ذلـك نقـص الغـذاء والمـال 
لـدى العائالت وتلـك نتيجـة مبـاشرة أيضـاً لهشاشـة الدولة غير 
القـادرة عىل تسـديد رواتب قـوات الأمـن والسـلطة القضائية.

وهكـذا، بفعـل النـزوح، تعجـز العائالت النازحـة عـن الزراعـة 
أو لأنهـم لا  الانفالت الأمنـي في مسـقط رأسـهم  إمـا بسـبب 
تبـدأ  وبذلـك  لهـم،  المضيفـة  المجتمعـات  في  أرضـاً  يمتلكـون 
معاناتهـم مـع سـوء التغذيـة والفقـر. فـدون المـال، لا يمكنهـم 
تحمـل مصاريـف المـدارس أو العالج. وأمـا القليـل منهـم ممن 
يسـتطيعون تحمـل تلـك التكاليـف، فقـد ترتفـع في وجوههـم 
اسـتمرار  لضامن  الصحـة  بقطـاع  والعاملني  المعلمني  أتعـاب 
دفـع الرواتـب. وعندمـا يُجرب الأطفـال عىل ترك المدرسـة قسراً 
لعجـز آبائهـم عىل تحمـل مصاريفهـا يصبحـون أهدافـاً سـهلة 
للتجنيـد في الجماعات المسـلحة. ومـع ضرورة تلبية الاحتياجات 
الإنسـانية العاجلـة للنازحني، ينبغـي تكثيف جهود مسـاعدتهم 
أيضـاً ليصبحـوا أداة ضغـط دائمـة تسـتحوذ على اهتامم الدولة 
الكونغوليـة وتدفعهـا لتوفري الخدمـات الأساسـية لمواطنيهـا بما 
فيهـم النازحـون. فعـدم القـدرة عىل امتالك الأرض، وتقديـم 

الخدمـات، وهشاشـة الحكومـة قضايـا متشـابكة ومتداخلـة. 

مجتمـع مُضاف أو مُضيف
أعـرب الأشـخاص الذيـن لم يحـددوا أنفسـهم على أنَّهـم نازحين 
كبرياً  اسـتنزافاً  النازحني يمثِّـل  اسـتضافة  أن  قلقهـم مـن  عـن 
في  المشـاركون  وذكـر  بطبعهـا.  الزهيـدة  مجتمعاتهـم  لثروات 
المنتخبني  بالمسـؤولين  اتصالهـم  معـدلات  أنَّ  البحـث،  هـذا 
والأنظمـة التقليديـة الفاسـدة وغري الفعالـة بني »نـادراً« و«لم 
يتصـل مطلقـاً«. ونظـراً لأنـه قلام يحصـل مقدمـو الخدمـات 
المحليـون عىل رواتبهـم الحكوميـة، يُلقـى هـذا العـبء عىل 
كاهـل المجتمعـات عـن طريـق دفـع أتعـاب غري رسـمية لهـم. 
بـل إنَّ بعض المشـاركين وصفوا أنفسـهم بأنَّ الدولـة »يتَّمتهم«، 
المجتمعيـة.  بهويتهـم  إيمانهـم  حـق  في  جسـيم  اتهـام  وهـو 
وتجـاور مخيامت النازحني بكثرة يُكـوّن مجتمعـات جديـدة، 
عاليـة  خدمـات  عىل  المخيامت  تلـك  في  النازحـون  ويحصـل 
الجـودة لا تتوافـر للقرويني المحليين مـن قِبل المجتمـع الدولي. 
ويشـحذ ذلـك الخلـل بين مـا يقدمـه المجتمـع الـدولي للنازحين 
ومـا يوفـره مقدمـو الخدمـات الحكوميـة روتينياً شعورالسـكان 
المحليني بأنَّهـم أقـل حظـاً، وقـد ذكـر بعـض المشـاركين إنَّهـم 

التعليـم  عىل  ليحصلـوا  النازحني  مـن  أنهـم  يدعـون  كانـوا 
والصحـة. 

ومـن ناحيـة أخـرى، يحصل بعـض النازحني الذين تسـتضيفهم 
خدمـات  عىل  المخيامت  في  العيـش  مـن  بـدلاً  المجتمعـات 
حكوميـة أفضـل مـن غيرهـم أحيانـاً. فعىل سـبيل المثال، أشـار 
بعـض المشـاركين مـن القـرى إلى تلقـي النازحني العالج المجاني 
مدرسـة  في  اسـتضافتهم  حتـى  أو  للأطفـال  المجـاني  والتعليـم 
المجتمـع الُمضيـف. وبذلـك، تمنعنـا ضبابيـة الرؤيـة مـن تحديـد 
لمـن يعـود قـرار تزويـد النازحني بالرعايـة المجانيـة؛ هـل هـم 
مقدمـو الخدمـات أنفسـهم أم شركاؤهـم الدوليـون؟ وتنعكـس 
العاملـون  يُـدرك  حيـث  أخـرى؛  مجتمعـات  في  تمامـاً  الصـورة 
سـيما  لا  النازحني،  قـدرة  عـدم  والتعليـم  الصحـة  بقطاعـي 
الوافـدون الجـدد، عىل تحمـل أتعابهـم ويمتنعـون لذلـك عـن 
لبنيـة  لهـم. وطبعـاً لا وجـود  الخدمـات  مسـاعدتهم وتقديـم 
تحتيـة حكوميـة فعالـة يلجـأ إليهـا النازحـون ويسـتغيثون بهـا 
عندمـا يتعرضـون لذلـك. وإضافـة إلى الصعوبـات الناجمـة عـن 
ذلـك الجانـب مـن مظاهـر هشاشـة الدولـة، تـكاد الحكومـة 
الإنسـانية  للأزمـات  نحـو ضعيـف جـداً  إلا عىل  لا تسـتجيب 
الأخرية، بـل حتـى توزيـع المسـاعدات تلـك أصبحـت محدودة 
أكثر لعـدم قـدرة الحكومـة عىل الوصـول للمناطـق المعرضـة 

للخطـر.

الخاتمة
لا يمكـن النظـر لموجـات النازحني المختلفـة كل منهـا بمعزل عن 
الأخـرى. فهـم ينضمـون إلى جمـوع هائلة مـن أقربائهـم الذين 
المجتمعـات  في  بآخـر  أو  بشـكل  ليندمجـوا  قُراهـم  مـن  فـروا 
القائمـة. ولكـن المنافسـة المتزايـدة على الحصول عىل الخدمات 
الأساسـية والمسـاعدات الموجهـة فقـط للنازحني في المجتمعـات 
تلـك  داخـل  التوتـر  تأجـج  عـن  تُسـفر  قـد  جـداً  الفقرية 
المجتمعـات. وقـد تبـدو الحكومـة المحليـة عاجـزة عـن تقديـم 
حلـول وتنفيذهـا أو حتـى عازفـة عـن ذلـك في أحيـان كثرية. 
ومـن أبـرز التعليقـات التـي كررهـا المشـاركون في مجموعـات 

التركيـز »هـم ومـن بعدهـم الطوفـان«.  

توفري  عـن  الحكومـة  عىل عجـز  النازحـون  ان  السـكَّ ويشـدد 
الخدمـات والقيـادة ، ولكنهـم في الوقـت عينه يصرفـون الأنظار 
عندمـا  الحكومـة  في  الكامنـة  الأخـرى  الثغـرات  عـن  بعيـداً 
تركـز الجهـات المانحـة عىل المسـاعدات الطارئـة. فالخدمـات 
منـذ  ومتدنيـة  بعيـد  أمـد  منـذ  الأساسـية ضعيفـة  الحكوميـة 
ا رأس المال السـياسي فيُسـتنزفَ  بدايتها في عهد نظام موبوتو. أمَّ
في النزاعـات مام لا يرتك مجـالاً للتركيـز عىل تقديـم الخدمات 
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هل يمكن اعتبار إنهاء اللجوء مؤشراً على نهاية هشاشة الدولة؟
جورجيا كول

ينتج إنهاء وضع اللجوء عن الحكم بأنَّ تغييراً كافياً قد حدث في بلد اللاجئين الأصلية إلى درجة تنتفي معها ضرورة 
توفير الحماية الدولية للاجئين الفارين من تلك البلاد. وفي حين أنَّ ذلك قد يضع فرادى اللاجئين في وضع خطر، 
فالأمر يختلف بالنسبة للدول التي تأمل في أن تزيل صورتها أمام الآخرين على أنها »هشة« اقتصادياً أو سياسياً أو 

اجتماعياً، فما من شك بأنَّ مثل ذلك الحكم سوف يكون ذا فائدة كبيرة لها.

للاجئين  الطوعية  العودة  الدولي  المجتمع  يُفسِّ  ما  غالباً 
استئناف  على  الدولة  قدرة  على  مؤشر  أنها  على  بلادهم  إلى 
تحملها المسؤولية تجاه مواطنيها، ثم ما يلبث أن يصبح هذا 
اللجوء  وضع  إيقاف  بنود  إلى  استناداً  رسمياً  حكمًا  التفسير 
الاتفاقية  في  عليها  المنصوص  الظروف«     »بتوقف  المتعلق 

.1951 لعام  اللاجئين  بوضع  الخاصة 

تحدده  قانوني  اعــراف  إلى  الرسمي  التفسير  هذا  ويرقى 
وبلدان  الأصلية  البلدان  من  كل  بين  الثلاثية  الاتفاقيات 

بأنَّ  للاجئين  السامية  المتحدة  الأمــم  ومفوضية  اللجوء 
التي  الدرجة  إلى  الأصل  بلد  قد طرأت في  »تغيرات محورية« 
البلد  حماية  من  للاستفادة  اللاجئ  رفض  مسوغات  »تنفي 
وضع  إنهاء  بند  من  يُفهم  وهكذا  جنسيته.«1  يحمل  الذي 
اللجوء على أنه دليل على أنَّ تغيرات عميقة ومستقرة ودائمة 
اللاجئين من بلادهم الأصلية إلى درجة  قد طرأت منذ خروج 

مواطنيها. القدرة على حماية حقوق  البلاد  تلك  إلى  أعادت 

الفعليـة أو إجراء تحسـينات واقعيـة في أداء الحكومة. وفي ضوء 
والهشاشـة،  والاضطرابـات  الأمنـي  الانفالت  مظاهـر  اسـتمرار 
نـادراً ما يطالـب المواطنـون الكونغوليون حكومتهم بالمسـاعدة 
أو بالسـيطرة عىل الوضـع. ولذلـك، ينبغـي أن يسـلك المجتمـع 
الـدولي في كيفـو الشاملية منحنيني: أولهام تلبيـة الاحتياجـات 
الإنسـانية العاجلـة للنازحني وثانيهام تحسني آليـات الحكـم 
والأمـم  الحكومـة  اسرتاتيجيات  حاولـت  وقـد  والمسـاءلة. 
المتحـدة لدعـم الاسـتقرار معالجـة قضايـا الحكـم طويلة الأجل 
تلـك ولكنهـا أخفقـت جميعـاً في تحقيـق الإصلاحـات الحكومية 
اللازمـة لإنجـاح الاسـتقرار في البالد. وينبغـي أن تراعـي آليـات 
بشـأن  الجديـدة  الخطـة  مبـادئ  الاسرتاتيجيات  تلـك  تنقيـح 
فعاليـة المعونـة وإلا سـيظل تأثيرهـا ضعيفاً على تحسني أوضاع 

الانفالت الأمنـي والنـزوح في البالد عىل المـدى البعيـد.

ففـي المنطقـة التـي لا يعقـد كل مـن السـكان والمجتمع الدولي 
آمـالاً كبرية عىل المسـؤولين الحكوميني، ولا تبـذل الحكومـة 
نفسـها أي جهـد لتغيري ذلـك الواقـع، تعيـق الموجـات المتتابعة 
مـن التهجري القرسي الداخيل أي محاولـة فعالة لبنـاء الدولة. 
للمسـاءلة،  شـعبها  الكونغوليـة  الحكومـة  تُخضـع  وبالـكاد 
نظـراً  الوضـع  ذلـك  للنازحني  المتتابعـة  الموجـات  وفاقمـت 
لانحصـار اهتامم كل مـن السـكان والجهات المانحـة الدولية في 

تلبيـة الاحتياجـات الإنسـانية قصرية الأمـد. 

الـدولي  المجتمـع  رغبـة  مـن  المسـتمرة  النـزوح  تُزيـد حـركات 
في  معهـا  التعـاون  في  أو  الهشـة  الحكومـة  دور  استنسـاخ  في 
الاضطالع بمسـؤولياتها أو في التفرد بتلك المسـؤوليات والتخلص 
مـن تلـك الحكومـة تمامـاً. وسـيتطلب تلبيـة احتياجـات التنمية 
لـدى شـعب كيفـو الشاملية قـدراً كبرياً مـن الوقـت والالتـزام 
الدولـة  تُظهـر  أن  ينبغـي  النهايـة،  السـياسي. وفي  المـال  ورأس 
لفـض  ليـس  القـدرات  بنـاء  في  والرغبـة  الإرادة  الكونغوليـة 
النزاعـات بني شـعبها والسـيطرة عليهـا والقضـاء عىل أسـباب 
الخدمـات  تقديـم  مسـتوى  لتحسني  ولكـن  فحسـب  النـزوح 
لتعزيـز  الإنسـانية  المسـاعدات  توزيـع  وإدارة  باسـتمرار  أيضـاً 

تلـك الخدمـات عنـد الاقتضـاء. 
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مشروع »صوت المجتمع وأفعاله« مع المجتمعات ومقدمي الخدمات المحليين )الصحة، 
والتعليم، والحماية( لتقييم بنيتهم التحتية الاجتماعية والدعوة لتحسين أداء الحكومة 
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